
111 يناير 2023

هــل مــن الممكــن أن تكــون الثــورة الصناعيــة الخامســة 
ــة  ــذه الحقب ــرة في ه ــورة الأخ ــي الث Industry 5.0 ه
مــن الحضــارة الإنســانية، لكــي تعلــن بذلــك عــن نهايــة 
ــاً  ــة تمام ــارة مختلف ــد لحض ــر جدي ــة فج ــر وبداي ع
عــن ســابقتها، تكــون فيهــا الغلبــة لإنســان الســايبورج، 
ذلــك الإنســان الهجــن بــن البــر والــذكاء الاصطناعــي، 
فتبــدأ حضــارة الســايبورج Cyborg Civilization في 
الانتشــار، تلــك الحضــارة التــي لا نعلــم عنهــا شــيئاً ولا 
نســتطيع حتــى تخيلهــا، تمامــاً كأنــك تســأل أحــد جنود 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــكل الح ــن ش ــان ع ــش الروم جي
ــلحة أو  ــكل الأس ــل ش ــا ولا تخي ــتطيع تخيله ــا يس ف
ــي  ــة الت ــة النووي ــى القنبل ــات أو حت ــرات والدباب الطائ

أنهــت هــذه الحــرب.

بهــذا المنطــق، فــإن الثــورات الصناعيــة الأربــع 
الســابقة يمكــن النظــر إليهــا عــى أنهــا جميعــاً كانــت 
ــي  ــة والت ــة الخامس ــورة الصناعي ــة للث ــورات تمهيدي ث

ــم  ــل ول ــل بالفع ــد اكتم ــاء ق ــرة، فالبن ــح الأخ ــد تصب ق
يعــد منتظــراً إلا أن يجلــس الملــك عــى عرشــه، فالثــورات 
ــاء هــذا العــرش الــذي  الســابقة قــد قامــت بالفعــل ببن
يتكــون مــن نظــم الــذكاء الاصطناعــي وإنترنــت الأشــياء 
وغرهــا مــن التقنيــات الذكيــة، ولــم يتبــق إلا أن يجلــس 
الإنســان الهجــن “الٌمعــدل تقنيــاً” عليــه، معلنــاً تدشــن 
ــايبورجي. ــاني/ الس ــخ الإنس ــن التاري ــدة م ــة جدي حقب

الثورات التمهيدية:
ــان  ــا الإنس ــون فيه ــوف يك ــي س ــة الت ــدو أن المرحل يب
هــو “التقنيــة” أو “الأداة” التــي يخضــع فيهــا للتطويــر 
ــر  ــي تس ــرة الت ــل، فالوت ــت بالفع ــد اقترب ــكار ق والابت
ــا  ــر مم ــورة أك ــارعة بص ــة متس ــورة الصناعي ــا الث به
ــة الأولى  ــورة الصناعي ــذت الث ــإذا اتخ ــر، ف ــه الب توقع
ــاً مــن الزمــان لــكل منهمــا حتــى تكتمــل  ــة قرن والثاني
أبعادهــا كافــة، فقــد اتخــذت الثــورة الصناعيــة الثالثــة 
نصــف هــذه المــدة، وعــى مــا يبــدو أن الثــورة الصناعيــة 
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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الرابعــة التــي أوشــكت عــى الانتهــاء اتخــذت حتــى أقــل 
ــورة  ــدأ الحديــث عــن ث ــع هــذه المــدة، لكــي يب مــن رب
ــان  ــح الإنس ــد يصب ــة Industry 5.0، ق ــة خامس صناعي
فيهــا هــو موضــوع هــذه الثــورة وأداتهــا، تمامــاً مثلمــا 
كان الفحــم والكهربــاء والكمبيوتــر في الثــورات الصناعيــة 

ــابقة. الس

 Industry 1.0 فقــد اســتمرت الثــورة الصناعيــة الأولى
التــي كانــت قائمــة عــى الفحــم وقــوى البخــار حــوالي 
ــى  ــرن الثامــن عــر حت ــة عــام، مــن منتصــف الق مائ
منتصــف القرن التاســع عــر، اســتطاع خالها الإنســان 
بنــاء الآلات والمحــركات الضخمــة التــي تســاعده في القيام 
بالوظائــف الصعبــة عــر توظيــف قــوى البخــار، فأنشــأ 
الســفن والســكك الحديــدة وبنــى المصانــع الكــرى، ومــا 
أن اكتملــت هــذه الثــورة حتــى بــدأت الثــورة الصناعيــة 
ــورة الأولى،  ــبات الث ــى مكتس ــة Industry 2.0 ع الثاني
ــوى  ــب ق ــا إلى جان ــاء ووظفه ــان الكهرب ــف الإنس فاكتش
ــة  ــاة البري ــكل الحي ــر ش ــا تغ ــن بعده ــار، وم البخ
ــرت  ــازل، وظه ــوارع والمن ــارة في الش ــم الإن ــرت نظ فظه
الآلات الكهربائيــة ونظــم الإنتــاج الضخــم، وتغــرت 
كذلــك نظــم المواصــات، فظهــرت الطائــرات والمركبــات 
إلى جانــب الســفن والســكك الحديديــة، واســتمرت أيضــاً 

هــذه الثــورة قرابــة قــرن آخــر مــن الزمــان.

ومــع بدايــة اخــتراع الكمبيوتــر في خمســينيات القــرن 
 Industry ــة ــة الثالث ــورة الصناعي ــدأت الث ــاضي، ب الم
ــة  ــتمرت قراب ــي اس ــات، والت ــى المعلوم ــة ع 3.0 القائم
ــرة  ــر وف ــدأت تظه ــى ب ــان، حت ــن الزم ــرن م ــف ق نص
ــاهم في  ــتور س ــم الترانزس ــور في حج ــات وتط في المعلوم
In� ــة ــة الرابع ــورة الصناعي ــول الث ــة دخ ــع عملي  تسري

dustry 4.0 ، التــي بــدأت منــذ أكثــر قليــاً مــن عقــد من 
الزمــان، مدفوعــة بتطويــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
وإنترنــت الأشــياء والويــب والاتصــالات الاســلكية، ودفــع 
ذلــك إلى ظهــور عــدة تقنيــات أخــرى، مثــل البلوكتشــن 
والعمــات المشــفرة والطابعــات ثاثيــة الأبعاد والحوســبة 

ــة. ــات الذكي الســحابية وغرهــا مــن التقني

وإذا كان مقــدراً لهــذه الثــورة أن يكــون عمرهــا أقــل 
بكثــر عــن ســابقيها ولا نســتطيع تحديــد نقطــة زمنيــة 
فاصلــة حتــى نقــول إنهــا انتهــت وبــدأت ثــورة صناعية 
ــة  ــات الذكي ــح أن التقني ــن الواض ــه م ــدة، إلا أن جدي
ــت  ــد وصل ــة ق ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث ــي أفرزته الت
إلى أقــى مراحــل النضــج، وبالــكاد يوجــد تطــور 
في تقنيــات الهواتــف الذكيــة، أو أجهــزة الكمبيوتــر، 
ــذكاء الاصطناعــي المســتقلة اقتربــت مــن  حتــى نظــم ال

مرحلــة النضــج وباتــت أقــرب إلى الواقــع مــن أي وقــت 
ــت العمــات المشــفرة هــي محــور  مــى، وبعــد أن كان
ــت  ــاضي، انته ــد الم ــال العق ــث خ ــتثمار والحدي الاس
ــد مــن تطويرهــا  بفقاعــة كبــرة ســوف تســاهم في مزي
لتجنــب تكــرار هــذا الســيناريو مــرة أخــرى، وأصبحــت 
ــن  ــد م ــوع جدي ــو ن ــه نح ــديدة للتوج ــة ش ــاك رغب هن
الصناعــات الذكيــة التــي تســتهدف تطويــر الإنســان إلى 

ــة. ــات الذكي ــر التقني ــب تطوي جان

الثورة الأخيرة!
 Industry ــة ــة الرابع ــورة الصناعي ــوم الث ــيطر مفه س
4.0  عــى التطــورات التكنولوجيــة التــي شــهدها العالــم 
ــات  ــدو أن الاتجاه ــا يب ــى م ــاضي، وع ــد الم ــال العق خ
ــل  ــا جي ــيطر عليه ــوف يس ــة س ــة القادم التكنولوجي
ــس  ــل الخام ــو الجي ــة ه ــورات الصناعي ــن الث ــد م جدي
منهــا Industry 5.0، وإذا كانــت أهــم إنجــازات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة تتمثــل في تطويــر نظــم الــذكاء 
الاصطناعــي وإنترنــت الأشــياء والعمــات المشــفرة 
ــة  ــورة الصناعي ــازات الث ــم إنج ــإن أه ــن، ف والبلوكتش
ــن  ــه م ــري نفس ــان الب ــر الإنس ــي تطوي ــة ه الخامس
خــال ذرع شرائــح إلكترونيــة داخــل الأجســاد البريــة 
ــر  ــره ع ــا ابتك ــم في كل م ــر للتحك ــة الب ــدف ترقي به

ــابقة. ــة الس ــورات الصناعي الث

هــذا هــو الغايــة النهائيــة التــي قــد تحققهــا الثــورة 
ــرة  ــان ولأول م ــل الإنس ــأن تجع ــة، ب ــة الخامس الصناعي
هــو محــور التطــور التكنولوجــي نفســه، وكأن الثــورات 
الثــورة  لهــذه  تمهيــد  كانــت  الســابقة  الصناعيــة 
ــابقة  ــة الس ــورة الصناعي ــس الث ــى عك ــة، وع الخامس
الآلات والأدوات نفســها، ســوف  التــي كان محورهــا 
 We( ــة ــة الخامس ــورة الصناعي ــم الث ــر ه ــح الب يصب

.)are the fifth industrial revolution

فمثــاً إذا اســتطاعت الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
ــيطرة  ــا س ــال منحه ــن خ ــة الآلات م ــوم بترقي أن تق
ــاذ  ــى اتخ ــادرة ع ــة وق ــا ذكي ــأن تجعله ــا، ب ــى ذاته ع
قراراتهــا بصــورة مســتقلة عــن الإنســان، فــإن الثــورة 
ــة الإنســان نفســه،  ــة الخامســة تســتهدف ترقي الصناعي
عــر طريقــن رئيســين، الأول مــن خــال منحه ســيطرة 
أكثــر عــى الآلات، بــأن يتحكــم في أجهــزة إنترنــت الأشــياء 
ــر،  ــال التفك ــن خ ــط م ــغيل فق ــة التش ــزة ذاتي والأجه
والثانــي مــن خــال منــح الإنســان حريــة أكثــر للحركــة 

ــدة.  ــة الجدي ــه الصناعي في بيئت

- السيطرة العقلية:
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ــة  ــى الآلات الذكي ــيطر ع ــان أن يس ــتطيع الإنس ــد يس ق
مــن خــال ربــط هــذه التقنيــات كافــة بالإنســان 
ــة  ــاد والأدمغ ــة في الأجس ــة المزروع ــح الذكي ــر الرائ ع
البريــة، كتلــك التــي يســعى أيلــون ماســك لزرعهــا في 
ــات التحكــم في  ــى تمنحــه صاحي ــة، حت الأدمغــة البري
ــى  ــل أو حت ــزل أو العم ــودة بالمن ــة الموج ــزة الذكي الأجه
ــف  ــغيل التكيي ــوم بتش ــات، كأن يق ــواق والمواص الأس
وضبــط درجــة حــرارة المنــزل بمجــرد التفكــر في ذلــك، 
ــة  ــاد بطباع ــة الأبع ــة ثاثي ــة الطباع ــوم ماكين أو أن تق
ــات المســتخدم غــر  ــاً لتخي ــه وفق ــذي يفضل الطعــام ال
ــن  ــادة ع ــة القي ــيارته ذاتي ــم في س ــة، أو أن يتحك المرئي

ــة. ــر عقلي ــال أوام ــن خ ــد م بع

- حرية الحركة:

ــرفي  ــط المع ــإن التراب ــة ف ــة الحرك ــتوى حري ــى مس وع
ــغيلية  ــات التش ــس العملي ــة وتجان ــم الذكي ــن النظ ب
ــت  ــن الوق ــراً م ــان كث ــى الإنس ــر ع ــوف يوف ــا س بينه
ــة،  ــال الروتيني ــام بالأعم ــتغرقه في القي ــد يس ــذي ق ال
فتصبــح كثــر مــن الأعمــال الروتينيــة في حيــاة الإنســان 
ميكانيكيــة، تتــم عــر نظــم الــذكاء الاصطناعــي والآلات 
الذكيــة، يشــمل ذلــك القيــام بأعمــال النظافــة والتســويق 
 )Statues( والتوصيــل ومعرفــة الاخبــار وكتابــة الحــالات
ــرد  ــاء وال ــع الأصدق ــات م ــور والفيديوه ــاركة الص ومش
ــة  ــة ومتابع ــائل الدردش ــي ورس ــد الإلكترون ــى الري ع
الحالــة الصحيــة والمرضيــة وغرهــا مــن الأعمــال 

ــة. الروتيني

وعــى مســتوى العمــل تتعــدى حريــة الحركــة ذلــك 
ــة أن  ــة الرابع ــورة الصناعي ــتطاعت الث ــإذا اس ــر، ف بكث
تعيــد هيكلــة بعــض الوظائــف التــي يقــوم بهــا البــر 
ــإن  ــف، ف ــذه الوظائ ــام به ــة القي ــن آلي ــر م وأن تغ
ــاً  ــم تمام ــوف تزيحه ــة س ــة الخامس ــورة الصناعي الث
مــن منظومــة العمــل، لكــي تقــوم نظــم ذكيــة مســتقلة 

ــة. ــة للغاي ــورة دقيق ــة بص ــال كاف بالأعم

ــن  ــر م ــى كث ــلباً ع ــر س ــوف يؤث ــك س وإذا كان ذل
الأفــراد الذيــن ســوف يفقــدون وظائفهــم، لكــن ســتظل 
ــراد  ــؤلاء الأف ــح ه ــب من ــاج تتطل ــرة في الإنت ــاك وف هن
أمــولاً لكــي يعيــدوا اســتخدامها في شراء هــذه المنتجــات 
مــرة أخــرى، ســواء مــن خــال منحهــم إعانــات بطالــة 
ــي  ــيطة، ه ــال بس ــر أعم ــدة نظ ــب جي ــة أو روات مجزي
ــة”  ــف “مزري ــة”، أو وظائ ــال “كاذب ــة أعم في الحقيقي
ــى لا  ــية حت ــة الماركس ــاً للنظري ــك تطبيق shit jobs، وذل
ــام  ــذا النظ ــه ه ــم علي ــمالي القائ ــام الرأس ــى النظ يتداع

الجديــد، فنصــل إلى نظــم عمــل تســتمر لأربــع ســاعات 
يوميــاً ولمــدة أربعــة أيــام في الأســبوع، أو حتــى أقــل مــن 
ذلــك، يقــوم فيهــا الأفــراد بوظائــف إشرافيــة وهندســية 
أكثــر مــن قيامهــم بمهــام تشــغيلية. معظمهــا تتــم مــن 
ــد يكــون  ــة، ق ــة والمكاني ــد بالحــدود الجغرافي دون التقي
ــت  ــع الوق ــن م ــان، لك ــداً للإنس ــره مفي ــك في ظاه ذل
ســوف يكتشــف الإنســان أنــه فقــد كثــراً مــن المهــارات 

ــح الآلات. ــا لصال ــوم به ــي يق ــغيلية الت التش

حضارة السايبورج:
ــة  ــات فائق ــن التقني ــوع م ــذا الن ــو ه ــتمرار نم ــع اس م
ــة  ــورة الصناعي ــن الث ــك إلى تدش ــؤدي ذل ــد ي ــذكاء، ق ال
الأولى في حضــارة الســايبورج “Cyborg”، تلــك الحضــارة 
ــي  ــابقة الت ــارات الس ــن الحض ــاً ع ــف تمام ــي تختل الت
ــام  ــجام الت ــن الانس ــج ع ــد ينت ــانية، فق ــا الإنس عرفته
ــذكاء  ــري وال ــذكاء الب ــن ال ــا، وب ــن الآلات وبعضه ب
ــة -  ــة )البري ــن المعرف ــد م ــوع جدي ــي ن الاصطناع
الاصطناعيــة(، يولّــد أنواعــاً مختلفــة مــن الفنــون 
ــن  ــف ع ــد، تختل ــادات والتقالي ــيقى والع والآداب والموس
ــا  ــا طابعه ــادي، له ــان الع ــا الإنس ــي صنعه ــك الت تل
المميــز وبصمتهــا الخاصــة التــي تتائــم مــع هــذا النــوع 
ــون  ــن يك ــرة، ل ــي، ولأول م ــارة الت ــن الحض ــر م المبتك

ــيطر. ــو المس ــا ه ــان فيه الإنس

ــارة إلى  ــب الإش ــون، فيج ــن الفن ــدث ع ــا نتح وعندم
ــارك  ــم يش ــه، ل ــانية بحت ــة إنس ــة حضاري ــا صبغ أنه
الإنســان فيهــا أحــداً مــن المخلوقــات عــى هــذا الكوكــب، 
ــى أن  ــع ع ــل قاط ــة، ودلي ــة خالص ــمة بري ــي س فه
ــك  ــمل ذل ــكان، يش ــذا الم ــن ه ــر م ــد م ــاً ق ــاك بري هن
ــتطعنا  ــيقى والآداب، وإذا اس ــر والموس ــم والتصوي الرس
خلــق نظــام ذكاء اصطناعــي قــادر عــى ابتــكار 
ــذكاء  ــي أن ال ــذا يعن ــون، فه ــن الفن ــة م ــذه النوعي ه
ــه ولأول  ــر، وأن ــد كب ــاً إلى ح ــح بري ــي أصب الاصطناع
ــدة ليــس مــن  ــا حضــارة جدي مــرة ســوف تكــون لدين

ــده. ــان وح ــع الإنس صن

هــذه الحضــارة الجديــدة قائمــة عــى مبــادئ وقيــم 
الــذكاء الاصطناعــي التــي تتســم بالسرعــة والدقــة 
التقليديــة،  التشــغيلية  القيــام بالمهــام  والكفــاءة في 
ــة  ــة والنفعي ــة والمادي ــاً بالمصلح ــم أيض ــا تتس ــا أنه كم
ــن  ــجام ب ــذا الانس ــع ه ــأ، وم ــن الخط ــة م والعصم
ــدأ كل واحــد فيهــم في الاعتقــاد بأنــه  ــة يب الإنســان والآل
ــا  ــأت به ــي تنب ــرب الت ــدأ الح ــر، وتب ــى الآخ ــيطر ع س
أفــام الخيــال العلمــي بــن الإنســان والروبــوت في 
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الانــدلاع، لا نعلــم مــن ســيفوز في النهايــة، فهــل ســيقطع 
ــوت، أم  ــذه الآلات فتم ــن ه ــة ع ــادر الطاق ــر مص الب
ســوف تســتغل الآلات نقطــة ضعــف الإنســان بأنــه فــانٍ 

ــه. ــي علي فتق

لا اعتقــد أن إنســان الحضــارة الجديــدة ســوف 
ــداً  ــيحاول جاه ــهولة، وس ــم بس ــذا الخص ــلم له يستس
ــر  ــل الآلات أو أكث ــح مث ــي تصب ــه لك ــر خصائص تطوي
تقدمــاً، فيمتلــك أطرافــاً مــن الصلــب، ويســتبدل أعضاءه 
ــة  ــة ثاثي ــر الطباع ــتراضي ع ــا الاف ــى عمره ــي انته الت
ــل  ــر بالعوام ــر لا يتأث ــده بآخ ــتبدل جل ــاد، ويس الأبع
ــود التــي  ــة، ســاعياً نحــو اكتســاب صفــة الخل الخارجي
ــيطرة  ــدأ في الس ــه ب ــاً أن ــد مخطئ ــا الآلات، فيعتق تمتلكه

ــد.  ــم الجدي ــذا العال ــارة ه ــى حض ع

فئران التجارب:
إذا اســتطاعت الثــورة الصناعيــة الرابعــة أن تقــدم 
محــاولات لإعــادة تعريــف بعــض عنــاصر الحيــاة 
ــل  ــم والعم ــم التعلي ــل نظ ــة، مث ــانية الضروري الإنس
ــة،  ــات النقدي ــدة للعم ــكالاً جدي ــت أش ــوق، وقدم والتس
فــإن تأثــر ذلــك عــر الثــورة الصناعية الخامســة ســوف 
ــو  ــرس ه ــح الميتاف ــخاً، فيصب ــاً وراس ــون واضح يك
الفضــاء الرئيــي للتفاعــل الإنســاني، وتصبــح العمــات 
ــلبيات  ــافي س ــد ت ــتقر بع ــوف تس ــي س ــفرة، الت المش
النظــام القديــم، هــي وســيلة التعامــل النقــدي، وتصبــح 

ــيليكون  ــح الس ــى شرائ ــة ع ــة القائم ــات الذكي التقني
وأشــباه الموصــات مــن نظــم الــذكاء الاصطناعــي 
وإنترنــت الأشــياء هــي المــورد الرئيــي للإنســانية بعــد 
ــور  ــو مح ــان ه ــح الإنس ــذاء، ويصب ــواء والغ ــاء واله الم

ــر. ــكار والتطوي الابت

ــورة  ــس ث ــدث لي ــا يح ــأن م ــض ب ــادل البع ــد يج ق
جديــدة، وأنــه اســتمرار للثــورة الرابعــة أو حتــى 
ــدة،  ــارة جدي ــاك حض ــون هن ــن تك ــه ل ــة، وأن الخامس
بــل قــد يجــادل البعــض الآخــر بــأن هنــاك ردة ســوف 
ــرى  ــة أخ ــة أو أوبئ ــرات مناخي ــبب تغ ــا بس ــدث إم تح
تعطــل مســرة التقــدم البــري وتعــود بــه إلى الطبيعــة 
ــزال  ــن لاي ــاً، لك ــك صحيح ــون ذل ــد يك ــد، ق ــن جدي م
مــن المبكــر جــداً إصــدار هــذا الحكــم، فنحــن مــا زلنــا 
عاجزيــن عــن إدراك ماهيــة التطــور القــادم، ومــا ســوف 
ينتــج عــن عمليــة الاندمــاج والانســجام بن البــر والآلات 
الذكيــة، وبــن الآلات الذكيــة وبعضهــا البعــض، ولا نعلــم 
مــا هــو شــكل الحيــاة الجديــدة التــي ســوف تنتــج مــن 
ــذي  ــة التحــول هــذه، ومــا هــو نمــط العاقــات ال عملي
ــة  ــذه الصيغ ــال ه ــد اكتم ــة بع ــتقر في النهاي ــوف يس س
ــة التحديــات التــي يمكــن أن تظهــر،  الجديــدة، ولا نوعي
ــا  ــل به ــوف تتفاع ــي س ــة الت ــة الطريق ــى معرف ولا حت
ــم  ــر ه ــور، وكأن الب ــذا التط ــع ه ــة م ــة الخارجي البيئ

فــران التجــارب هــذه المــرة.
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